بسم الله الرحمن الرحيم 
بقم: د. حمد عبد النبي الحفناوي 
عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف 
فهذه إجابة مختصرة عن السؤال المذكور - منهجية الطلب - من وحي التجربة الخاصةء وإ ن كان في بطون الكتب ما هو أعظم وأجل 
وأنفع. 
وحري بكل من سلك هذا الطريق أن يكون له طابعه الخاص من تجربته الخاصة» فلا ضير حينئذ من تبادل النصيحة والأخذ بركاب 
بعض» عسى أن يستعملنا اللّه بمنته وكزمه. 


ويمكن اختصار كل ما أريد قوله من إجابة في معادلة رياضية» لا أنفك عنباكل صباح» وجدير بك أن تزين بها جدران مكتبدتك 
فضلا عن جدران سعيك .. 


(غرض مسيري + تأصيل منهجي + تحصيل مركب - نخبة مرتبة مثرة) 
هذه هي الإجابة عن كل هذه الأسئلة وما يدور في فلكهاء وأدعي أن كل ما كتب في هذا الشأن إنما يدور حول هذه المعادلة. 


الكثير من راغبي المعرفة يظنون أن ا 0 يؤجل لآأي سبب أو بدون سببء وببعض التحصيل وقليل 


2000000 ا ا ور ا ا الس 
0000 عليه وأهميته وعظمته عند الله تعالى» لأدرك حقًا قهمة ما استعمله الله فيه» وكان عللى قدر 
006 


وأي محاولة كانت وستكون من الناصحين ما هه إلا تحفيزا لغرض موجود بداخلكء إن فقدته» أو إن ل يكن بداخلك أصلاء فلابد 
من إعادة النظر في طريقك كله.. أهو مناسب لك أم لا؟ 

الآن أولا: لماذا ل 0 لماذا تتشتري الكتب ؟ لماذا تجلس المجالس العلمية؟ لماذا 
تبحث عن العاء والمصنفين لتأخذ منهم نسخا ومطبوعات؟ لماذا خطوا خطواتك كل يوم من الدروس وإلى الدروس؟ 

فتش بداخلك عن أول ركن من أركان المعادلة (الغرض المسيري) إن ل يكن لك فابحث عنهء أهو لله؟ أم للشهرة؟ أم للمناطحة؟ أم 
للمال؟ أم لحب الكتب وجمعها؟ أم للسمر والمؤافسة؟ أم للوظيفة؟ أم لوقت الفراغ الكبير؟ أم لماذا؟ 


لن أجيبك عن الغرضء لأنه إن لم يكن لك فصدقني ..كل شيء لا تمة له ولن ثمرء لابد أن يكون منك وحدكء وقودك أنت» 
مركن أنه هراج قدل يوانداك: خركق انض مساق عراس اليل يأقوار»: الكل تيا روايك لاكنى نومة الكل يداف ومع رديت 
منكب على الكتب تفش وتحقق وتبحث وتتعام» الدماء تسيل من أنفك وأنت لا تشعر من شدة الضغط .. 


-- 00 لك: 0 ا 08 ولكتابه 00 -0-0 ا لذي و 0 


وثانيا: ماذا أقرأ؟ الركن الثاني من المعاداة يا المنهجي ) هناك مئات البرامج التعلهية التي تنص على مراحل طلب العم ولا 
أخفيك أني قرأتها كلها عبر سنين عمري» وكنت أحفظها عن ظهر قلب في مراحلي الأولى؛ ولكن هذا كله يدور في فلك واحد هو: 


النظرة الشخصية بناء على خبرة الكتب 
وهذا لا عيب فيه مؤقتاء لكن مع الأيام لابد أن تكون لك وجمتك أنت في الكتب واختياراتك الممبجية. 


ولن أعطيك هنا سلا معرفيا لتقرأ فيه على ترتيب معينء فهذا يطول جداء لكن سأجيبك بعصارة كل البرامج التي كتبت على وجه 
الأرض.. 


- المدخل التأصيإي الأويّ: كل فن له متن قصير يكون ككدخل للعام» وهذا يدرس على يد متخصصء وإن لم يوجد فالأولل 
اختيار المتون والكتب المشروحة صوتيا. 
الكتب البنائية التالية: وهذه بمثابة الشروح للمتون؛ أو المرحاة الثانية للكتب المدرسية» وتكون فيها المعلومة أعلى نسبيا ليعلو بها 
ذهن الطالب قليلا. 
لكب الخورية الركوية: وي اباتع لكل تناكل الف وما انلها ان القسون الأتترى» ري االلزيطةة الدافة سق الكدينع 
المدرسية» وتكون أوسع وأثمل وأعمق» ويكون التعامل معها بالقراءة الدورية والتلخيص والمراجعة. 
التوسع في التخصص والتفريع: وهذه هي أنمات الفن التي حوت كل أصوله وفروعه وشروحه والنقد والطعن والرد والتحريرء 
وهي الي تتشعل عقل الطالب وتجعله يتنقل بين العلوم كالبستاني بين الزهور. 


وحقيقة من أفضل الكتب التي نظمت هذه القامّة» كتناب السبل المرضية» قرأتُه كثيرا جداء وهو كتاب طيب ينفعك في وضع 
تصورك في بداية طريقكء لكن حتاكل| تعمقت ستجد نفسك تصمم برا مجك الخاصة المتفردة» فلا تيأس ولا تقلد مطلقا. 


ا أقرأ؟ كيف الخص ما أقرأ؟ كيف أستفيد مما أقرأ؟ الركئ الثالث من المعاداة (التحصيل المركب) القراءة رغ أنها من 

ت التي تحتاج إلى تقرين وتدريب» وهناك عشرات الكتب التي ألفت في هذا الشأن» إلا أني أعتقد اعتقادا جازما أن القراءة لطالب 

كه مثل الأكل والشربء لا تحتاج إلى تمرين أو تدريبء فاقرأ كينها شئتء. حسما اتفق» بأي طريقة» على أي هيئة» بأي 
كيفية» المهم أن تقرأء وكل شيء سيتغير تدريجياء لكن لا تجعل أي شيء يعيقك كحجة للتكاسل أو عدم القدرة» أو الدلع المعرفي. 


سيحركك الغرض المسيري لتقرأ حتى لو كنت في فراش المرض - عافاك الله اذن لتقرأ ولتقرأ ولتقأً.... 
ولك تحصل لك الفائدة الكبرى مما تقراً 


لابد أن تكون القراءة منضبطة (لا عشوائية), منزنة (لا فوضوية)» نسبية (حسب وقتك أنت وعقلك أنت). 

قراءة ل إ في السام التحصيلي, ثم قراءة تخصصك الذي رمتهء ثم قراءة في قضية ما عند الحاجة. 
اقرأ ووازن بين الكتاب والقام: لتكن لك جموعة دفاتر» ولها ركنها المقدس في مكتبتك.. الدفتر الأول: به معلومات حصلتها تخص 
تخصصك الأول وجدتها في أي مكان في شتى أنواع مطالعتك. الدفتر الثاني: به الأفكار الني تطرأ على عقلك وتحتاج للسؤال 
عنها أو البحث فيها أو مناقشتها مع الكاتب. الدفتر الثالث: به ملخص الكتاب الذي تقرأه. الدفتر الرابع: فوائد الكتب. وزد من 
الدفاتر حسما تريد. 


ولكي تستطيع تلخيص الكتاب وتستفيد منه: 


ليس كل الكتب تلخصء إما الكتب المحورية في الفن فقطء وهذه تعرف بالخبرة» فبعد قراءة كل جزئية (كورقة أو مطلب أو مبى* 
أو فصل) اعرف الغرض الكلى من هذه الجزئية» وليساعدك الفهرس والمدخل في هذاء واكتب أهم النقاط المركزية التي تدار حولها 
الفكرة» فعند مجيئ وقت مراجعة دفتر التلخيصات كل فترة» أو عندما تريد الكتابة في جزئية معينة» يكون عندك فهرس عام بفوائد 
وأصول أفكار الكتبء فتذهب مباشرة للكتاب المسعف لكء ولتكن لك قراءة دورية لهذه الدفاتر. 


وأغرا تعمد لد لنتيجة التمية للمعاداة (نخبة معرفية مرتبة مثمرة) وصدقني هذا لن يكون من يوم وليلة ولاسنة ولا عشرة ولا 
عشرين» كن أغن زلذ الكو رن وان انيه إذا عرفت طريقتهم في التحصيل وصبرهم على طلب العام » لتوقف عقّلك عن 
الاستيدانن تمكنا ما فساوا 


مثلم لا تمل من تربية ومراعاة ولدكء مثلم| لا مل من البحث عن لقمة عيشكء مثل| لا تمل من فعل ما تحب أو فعل ما تجبر عليه» 
ومثل| تنظم وقتك بكل ما تملك لتستخرج منه ساعة لآكل أو شرب أو مؤانسة أو مجالسة أو محادثة» ومثلا تنظم وقتك بصلة أو بر أ 
سعي أو نوم أو أو أو .. مثل هذا كله ليكن سعيك في التحصيل.. وإلا اترك هذا الطريق لأهله» واخدم دينك بطريق آخر.. 


ولا تظن أن ثبات المعلومة يكون في أول الطريق للعامء فهذا مستحيل إلا لمن رح اللهء لكن هذا يظهر تباعا بكثرة التحصيل 
وازدحام العقل والقلب» فلا تتعجل ولا تيأس بكثرة ا ما تقرأ وكرر ما تحفظ ولا تنظر لأي شيء آخر. 


وليكن مثال لقمة العيش التي لا يظهر أثرها على جسد من أكلها خير رفيق لك ... 


نصيحة» إن وجدتٌ فيها ما ينفعك» فهذا ما أردثهء وان كانت الأخرىء فالله أسأل ان يجري الخير على يديك أنت للأجيال الضعيفة 


اليم 
وفي التهاية: عود نفسك على الجد والعزم والصبر في الطلب والسعي» واقرأ واقرً ولا تنقطع.. اقرأ وان كنت على فراش الموت.. 


